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وعلاكورة 8؟ كانون الكاتى /يذاين بعنة 215 فين حيث مكاثة الدين وآثره في النظاح الضمري: 
ول إظار ها موسر لوق حدعزه القار :السحاسيالإسلامي إل التملطة: 


والسؤال الذي ينبغي أن يطرح في البداية هو: التفكّر فيما إذا كانت الأوضاع السياسية 
قد أنتجت بعد الثورة نظامها السياسيء أم أنه نظام لا يزال في طور التخليق والإيجاد؟ 


والخاصن [ننهذا الشوال الجن لم كتحي اإلخانه عه الامفانة الى له كفي جاه 
بعد لآن النظام المضريء بعد الذؤرة لم تكتمل ملامحه وتوازّناته بعد وإن كان:يسير في هذا 
الطريق» وهو يتحدد عبر عملية الصراع السياسي الذي يجري الآن بين تيارات مختلفة وقوى 
بياس مشايكة وحن فق«مخرى الخورة وحلقات احداكها لأ كزان موصنولة :واقضتى.ما 
تيتقطي اتبحخلاصيه الآن فى إن نتبين حفيفة الأوضباعالتحارية»والقوى السياسية القن 
تتعامل مع بعضها البعض بالصراع أحياناً؛ وبالجدال والمحاورة أحياناً أخرى؛ وهي القوى 
التي نتجت من الوضع الثوري خلال العام ونصف العام المنصرمين منذ 5 كانون الثاني / 
00010 

وأنا آكتب في هذا الموضوع؛ من وجهة نظريء عن الحالة المصرية؛ وهي وجهة نظر أكاد 
أقول إنها متبلورة في عدد من المكوّنات الفكرية المحيطة بالموضوع بالنسبة إلى الدولة المصرية 
واتوها ني الجضع »ان الجماعة الوطفية فووا وبالعسية إل الدين كفوجمية قد كن الجالة 
الكقافرة «الساكة بالتمنية إل الصبرية: 
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وأشير إلى هذه المسكة لآنّ النقاط الإرشادية التي وردت في :خطاب المزكن بإستاد هذا 
الموضوع إليء لم تكتف فيما ظننت بأن تبين حدوده؛ حتى لا يتداخل مع موضوعات أخرى 
عطروجة ل الدروة رلكدها اكايذاق اقول زكرن كسك وجو انان كن كو ماوع انكر من تحط 
تمام سيطرة تيار معي على الدولة» ومن حيث وجهة النظر الدينية التي يتبناها. وإن الصورة 
ولتي من هنين الظرفين اككن تعقيداً وتركيياء وأكثر تداخلاً وابعد عن الحسع بق إمكان 
الاستدتاج غين الطفي: 


ات 


نحن نعلم أن أية ثورة تكون عادة بحشد قواها للإطاحة بالنظام القائم؛ ويشارك في ذلك 
عادة قوى سياسية متباينة الأهدافء وقد تكون متخالفة في تشكّلها الثقافي العام أيضاًء ولكن 
يَجَمَعها التصميم غل إسقاظ: التطام: القاكم.:والنظام اللذكون يتمفل ف الاتتخاض الحاكمين وق 
التنظيمات الحاكمة» وفي تشكيلات النخب السياسية التي قام هذا النظام في إطار توازنات تقوم 
بينها. وإن أي نظام سياسي يتشكلء في تبلوره المستقر» من أشخاص وتنظيمات وتوازنات 
نخبء ويدور في إطار العلاقات بين بعضها البعض. 


وان هذه الوكلة حو هزاسلالكو ذه النقافيه بالمفاء القوي اقزر عن ايهال الحكلاه 
القائم: عادة ما تكون اسهل مما بعدهاء لآن القوى التي تقوم بالثورة؛ وتتجمع من أجل هذا 
الإنجازء تكون رغم التباينات السياسية بينهاء قد تلاقت على عقيدة أن النظام المراد إسقاطه 
متار يفك حجر مذرة كؤرد اوحاقط كسد ناته ترجه أى فمدقل إل عقوي قري كل من ا 
القوى وجوب تحققه لصالح الجماعة السياسية ولإنجاز حاجاتها الملحّة» مع تباين هذه القوى 
وفظوما اصالة:الجماعة ولحاحاتها اللكة: 


ومفاد أن الحراك الثوري أزاح النظام السابق لا يعني أنه حطم جميع عناصر وجوده» 
وهياكله الاجتماعية والتنظيمية» ولكن يتحقق الجانب الأهم من الإزاحة بتقويض هياكل 
النظام» وخلخلة التوازنات والعلاقات الاجتماعية والسياسية بين أشخاصه ونخبه؛ حسبما 
كانت قائمة فيما قبل الثورة» وتكون الخلخلة بالقدر الذي يفقد النظام القدرة على السيطرة على 
الأوضاع السياسية. 


وحوذة الأطاحة او.نودةالساجلة الغرة للسيطوة يكون قن هين قراح بق الحكم قرا 
سياسي وتنظيميء مما يستدعي أن تحل محله قوة سياسية أى قوى أخرىء وأن القاعدة التي 
تكاد أن تكون أقرب ما يكون إلى القانون في السياسة» هي أن من أزاح النظام السابق يكون هو 
الرشع حاون مندا سا كاق كوه واحدة أن قوم محدطدة تشاركت ف اعمال الإزاهة ولكن 
الصورة في الواقع لا تقوم بهذه البساطة التي يعبّر بها هذا التعميم المجرد في ذكر القاعدة, 
وذلك من تقضبيلات يتفي الإشانة إل يعسن عتاصرها العانة: 


إن القوة السياسية المعنية هنا يقصد بها الجماعة المنظمة» ويقصد بالتنظيم أن يكون لها 
القدرة على جمع المعلومات» واتخاذ قرار بشأنها فيما تواجه من أمور السياسة الجارية» وذلك 
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في إطار ما اجتمعت عليه من فكر وأهدافء وأن لها في ذات الوقت ‏ من شبكات التنظيم 
البشري ما يمكنها من إنفاذ هذا القرار المتخذ منهاء وذلك بما يؤثر في مجرى الأحداث 
بالفاعلية المعتبرة» وذلك سواء بتحريك شعبي منظم., أى بتحريك تنظيمات أخرى نقابية أو 
اجتماعية» أو بتحريك أجهزة من أجهزة الدولة» أو بإشاعة جملة من الأوضاع تؤثر في 
سياسات الآخرين وتصرفاتهم بالتزكية أو التفكيك لها. 


ومع تعدّد القوى المشاركة في أفعال إزاحة النظام السابق» يتعيّ تقدير حجم التأثيرات 
لدى كل من هذه القوىء وهذا الحجم يقاس 

ان التوازنات بين قوى الثورة فى 2 بالنسبة إلى كل منها حسب تأثيره في أفعال 
عمليات الإزاحة للنظام السابة2 الإزاحة؛ من حيث القوة السياسية المعنية 
تختلف عن توازناتها في العمل شعبياء مثل الأحزاب والجماعات» أى من حيث 
السياسي التالي وني اي يعوا يده الوه المتواسدة عر اران اللككم بي 
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الأحداث؛ مثل الأجهزة العسكرية وغيرهاء أو من 
الأهداف. وتبإين اللؤهلات الفنية حيث الأنوات التى يكون اق الإمكان استكدامها 
ونوع الخبرات للكتسبة. الخافين فق الزاى العام وردود فعله» مذل وستاكل 
الإعلام؛ أو من حيث القدرة المادية. مثل رجال 

الأعمال النشطين في العمل السياسيء باستخدام ما يحوزونه من إمكانات مادية للتأثير في أيٌّ 
من القوى السابقة. 

وإن حصيلة كل من هذه القوى السابقة في الفعل الثوري المزيح للنظام السابق يكون لها 
حسابها من بعد في المشاركة في النظام الجديدء وتتأثر أوضاع المشاركة» في النظام الجديدء 
بحسب التوازنات التي تنتج من الأحجام النسبية لكل من هذه القوى في علاقات بعضها 
البعض. 

وثمة عنصر آخر يعقّد الصورة السابقة» وهو يرد من أن الحالة الثورية التي تفجرت في 
ظروف سخط شعبي عامء تكون مع الفعل الثوري للجماعات المنظمة» وتكون قد جذبت أعداداً 
هائلة من الجماهير غير المنظمة» وهي أعداد وأحجام جماهيرية قد تفوق كثيراً جداً قدرة القوى 
المنظمة التي أشعلت الثورة أو حركت أحداثها الأولى. وهي جماهير لم تأت من قنوات العمل 
التنظيمي» وبعضها يرد من جماعات منظمة في غير العمل السياسيء ولكنها تحولت تلقائياً مع 
المد الثوري لاستخدام قنواتها التنظيمية الاجتماعية أو النقابية أو الثقافية أو الخدمية للعمل 
الثوري» وهؤلاء جميعاً بحركاتهم التلقائية الحاشدة؛ يصير لها فضل كبير في إزاحة النظام 
السياسي المستهدف إسقاطه من قبل الثوار. ولكن هذه القوة التلقائية المضافة» مع أثرها 
الكبير في الإنجاز كمي في إسقاط النظامء لا يكون في استطاعتها المشاركة في التشكيلات 
النظامية التي يمكن أن تتولى الحكم من بعد الثورة. وهذه الكتلة الشعبية يكون على القوى 
المنظمة دائماً أن تتصارع مع بعضها البعض في جذبها أو في جذب أجزاء منها لتقوى بها على 
القوى الأخرى في موازين المشاركة في السلطة الجديدة. 
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دزي الأمن تدمود ا إنهاء اذ انقو الحتلدة الشارعة 3 إواكة الوجيم الايد سول 
تواذكاتها التسة تكرت :و علافاتها عم ححصت النسكن يعد إزلينة النظلاء السسارى ذلك أن 
الفعل الكورق عهرما يذه النظام: القروم باشخاضبه وطلانات اتكينديترك فراغا من شنافة أن 
يغيّر من التوازنات التي كانت قائمة بين قوى القورة ذأتها إن فراغ الحكم وتغير العغلاقات 
السياسية والاجتماعية» الناتج من الفعل الثوري. من شأنه أن يغير ‏ بالإضافة أو النقصان أو 
التغريل ‏ ق محالات القوة السئاسية: بالفسة إلى كل مق قوى الثدرة النظائية: فدخ كان كفن 
فاعليةاق تكطهز قر ة العطاء الشادق لبدو الخدروز يكون الاك باعلية ى هدم إرغناك 
القطاء الحدية رحن كان اف فافانة :ذلك التحطيم هن يكزى أكخر عافناد فكو ل مراك ل 
الثولة الجدمنة ومكدا فاق القوارفات يعن فو الخورة نعياياف الإزاحة الخطاء لايق 
تخدلف عن كوازداتها في العجل السياسي القال لهده الإزاحة, يحفير الأإحجاء: وباختلاف 
الأهدافةة ويتبايق المؤهلات الفنية وتوع انخيرات المكقينية, 


ككين هده الكنقيزاك وجوه شراغء أوجالاقل وقوه جدال :وامهاكاف :بين قوئ الكورة 
التي تشاركت في أفعال الإزاحة» وهو صراع يثور حول الأهداف المبتغاة من الثورة» وحول 
حصة كل من قواها في المشاركات التالية ضماناً لتحقيق الأهداف المرجوة؛ ولتشكيل النخب 
الجديدة المسيطرة والتوازنات بينها. ونكون في كل ذلك لازلنا في إطار العملية الممتدةء وهذا 
الصراع الجديد يدخل فيه كل ما استجد من تعديلات» وقد يصل إلى حد التشابك بين هذه 
القوقه وقة وكرت أكقر سروم | أمظ سس افده في كل الأحوال يكاد أن يكون حتمياً عند 
تعدد القوى التي شاركت في الثورة. وهذا ما عرفنا من تتابع الثورات المصرية مثلاً في تاريخها 
المعاصرء بدءاً من محمد علي في 0 ٠‏ إلى عرابي في ١88”‏ إلى وفد 6 إلى ثورة 7١‏ 
تموز/ يوليو ١557‏ إلى ما لا نزال نحياه في ثورة 5" كانون الثاني /يناير ."١١١‏ 


ومشكلة 3 الغتو اس لقاش كن الريطلة الكاكرة للكورودانه سوا عفؤذاك سكف 
صعوية:» وتميل إلى الحدّة وطول المدة وصعوبة التوقع بفعل عواملء منها: 


- أن تكون قوى الثورة متقاربة في تأثيرها وفاعليتها بحيث لا يملك إحداها أو بعضها 
إمكان الحسم السريع في ترتيب أوضاع النظام الجديد. 
- أن تكون قواها الذاتية والنظامية قبل الثورة» وأثناءهاء ليست من التبلور والتحدد يما 

يساعد على إمكان الحسم الأسرع,؛ وذلك ٠‏ كثيراً ما يحدث عندما يكون الحراك الشعبي التلقائي 
نضح إلى الثورة أثناء شبويها أكبر كثيراً من حجم القوى المنظمة التي أشعلت الثورة وأطلقت 
شرارتها الأولى. وفي هذه الحالة يكون الكثير من القوى النظامية ليس على بيّنة من حقيقة 
حجمه وفاعليته السياسية الحقيقية» ولا يعرف مدى قوته الذاتية معرفة أقرب إلى التحدد 
الكافي لحساب مدى طموحه في المشاركة السياسية بعد مرحلة الإزاحة. 

ألا تكون على بيّنة مما تعدل به موقعها السياسي وقدراتها الفعلية بعد إزاحة النظام 
السابقء وذلك بالنسبة إلى قدرتها الذاتية وقدرة غيرها من شركائهاء ومن ثم ترتبك الحسابات 
السياسية ويصير الصراع السياسي بين هذه القوى أقرب إلى التكهن والتقديرات الظنية 
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البعيدة عن الحسابات الدقيقة ذات الأبعاد المقدرة» ويصير كل من القوى المتصارعة إنما 
يتحسس قوته» وقوة غيره» أثناء عملية الصراع ذاتها بالتجربة والخطاء ويفضي ذلك كله إلى 
شمول الموقف السياسي كله بغلالة من عدم التيقن» وعدم إمكان التقدير والتوقع والحساب. 


27 - 


كانت مصر معبّأة بالحالة الثورية من بضع سنوات قبل حدوثها في ١5‏ كانون الثاني / 
يناير 5٠١1١1١‏ . وكانت النخبة الحاكمة محصورة في عدد محدود جداً من الأشخاص؛ ؛ من رئيس 
الجمهورية وأسرته وبعض رجال الأعمال المحيطين بهم وعدد محدود من غير رجال الدولة 
القابضين على أجهزة الأمن والاقتصاد. وتحولت مصر إلى مجتمع تسيطر عليه هذه القلة 
القليلة جداًء تحكم سياساته. وتسيطر على ثرواته؛ وتفكك نظام دولته؛ وتهدم أسس التطور 
الحضاري ذاتهاء وهي فئة مغلقة على ذاتها تزداد مع الأيام ضيقاً وانعزالاً وشراسة. وحرصاً 
منها على دوام بقائهاء اتبعت سياسة التحطيم لأي تشكيل أو جهاز تنظيمي يمكن أن يتشكل 
فيه قرار خارج إرادتهاء سواء من أجهزة المجتمع كالأحزاب أوالنقابات العمالية والمهنية 
والجمعياتء أو من أجهزة الدولة ذاتها في غير مجال حفظ الأمن الداخلي لهذه النخبة في 
مواجهة الشعب. لذلك» فإن عموم السخط لم يكن يقلقها في السنوات الأخيرة؛ لآنها أجهَزْت - 
بالتفكيك:- على أية تشكيلات تنظيمية يمكن آن يتبلون فيها قرا قابل للكنفيذ ضد مصلحتها: 


وقد سبق أن كتبت في كانون الأول/ديسمبر 7320٠٠١‏ ما يشير إلى هذا الوضع؛ وما هي 
الإنكاناك للخروح عند و[ق.الظان التي يمكن. أن بهذا متها النعراك الثووى من بقلال بنا قو 
ممكن ومنجاء فق هذا الظرف اهيف : ؛ «نحن عندما نرى ضعف الحركة اله ديه إن شين 
وتهافتها الواضحء فإنما يقتضي الإنصاف منا آلا نرجع ذلك إلى أوضاعها الداخلية قحسب, 
ويتعين أن نعترف أن من أسباب هذا الوهن أن السياسة المتبعة على مدى سنوات وسنوات» 
وخاضة فق العقدين او القلاكة الأكيزة: قد.عملتغل القتضام عل :هذه التشكيلات الاستماعية: 
إذ إن الشعب لا يعد حقيقة ملموسة إلا بالتنظيمات التي ينظيم فيها فئات وطبقات وتجمعات. 
والأحزان لاتسحطيم أن تكون لهنا جركة'فاعلة :في الشان السياسى الأامن خلال صتلاعا 
بالتكمعات الشتعيية العدونة الكافتة والويجوزة نز النات سواء كائك مزه اتسينا 
التنظيمية ذات وجود تقليدي مثل القبائل والطوائفء حيث توجد في بلاد لسنا منهاء أو 
تجيعا ف كتظلئفرة حديقة مكل الققابات :و الأكسانات الفسالنة ان الفلاهية أن الراتمالية ويد 
هذه التشكيلات لا يتحول الرأي العام السياسي إلى قوة مادية. 


ثمة تنظيمات مهنية عسكرية ومدنيةء وهي ذات وجود ضروريء لأن وظائفها 
الاجتماعية والمهنية لا يمكن أن تتحقة تتحقق في الحياة الاحمافية اللجارية الااديذا الوجون: مكل 
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والوظيفية في المجال الوطني الذي رسم لنشاطهاء وهي تقوم بوظائفها المتخصصة المرسومة 
لها بالأسلوب الرتيب المعتاد» ولا تخرج عنه ولا تتجاوزه. ولكنها في موقف حرج يحدث أو في 
لحظلة آكمة :موود للسحستع يكن لان مخ هذه الزيشماك أن يعهنيا ليحك شيعتها 
التنظيمية: لا في أداء وظائفها العادية المرسومة:» بل في القيام بعمل تمليه الضرورة السياسية 
الملحّة. وتتحول هذه التنظيمات من وظائفها الرئيسية الرتيبة إلى أداة استثنائية ترى أنها ترفع 
شرا أن تنقن وطناء وخالات: ذلك :معروفة ف التاريخ»: 


التكباة المكناشية الشار رك ولا يكاك مجمس لا جات كين و كوفعات ا لسكدكين بالشيث إن 
الأوضاع القائمة. ولكن في أحوال أزمة محدقة أو انتفاضة غير ذخ منظمة؛ء قد تتيح لأي من هذه 
التتطياك ما يكن أن تر عولها بكم عسي ركان الحنا» المفاسدة الحانة. والكارية 
فيهامن الأتفلة لهذة الجالات الكقريوإن اللالعن اكمداه خورة 1555 فق شمن بعمورة 
تفصيلية يعرفون كيف كانت الجماعات الشعبية تجتمع في تنظيمات محدودة النطاق وصغيرة 
الحجمء ثم لا تلبث أن تتقارب وتتجمع في تكوينات أكير وهكذا». 

واتتاليب ستححيكة وول ينعن تن يتاب الاحدات ان كفا بيد الستمالات »لأ رجركة النجياة 
أغدن ككن | مما تمص فية المعارف: السنايقة والكهارني الف مكدةه وان الأذناف كر ان قات 
الدضواء كيقه ححد طريقاً إل _الشجس الوق اه رعو :ما ابطق عليها فق الاأحهان الكفيفة: 


«إن المحافظين على الأمر الواقع يقاومون أي حراك يمكن أن يعارضهمء وهم في صنيعهم 
هذا يستخدمون خبراتهم السابقة وتجارب التاريخ؛ إنهم يقمعون ما يخشون من حراك يكون 
متخارضاً لهم » ولكتيع لا حونو من صور ير اشتكال هذا الحوالة 400 سدق يحدوكةإمانما بقن 
عنه الواقع الجديد من صور وأشكال جديدة لم تكن معروفة» فهم يفاجأون بها ولا يستطيعون 
مواجيتة ف :الوفت المتاضت: 


وقد ازنك بهذا المتقيلت الطلويل: ناريح صيوازة الوضتم مادو ال كانت عليه الحالة 
الثورية في مصر قبيل الثورة» وأنه لم يكن من حقائق الوجود الملموس ما هو مرشح ومؤهل 
للإنجاز الثوري المأمول» وإن التطلع كان إلى حلول مستجدة واستثنائية يتجه إليها الرجاء 
لتوجد بالحراك الثوري نفسه ويتفتق عنهاء ولهذا الوضع أثره من بعد في مسار الثورة بعد 
إنجاز مرحلتها الأولى بإزاحة النظام القائم. 


2:5 


والحاصل أن الحركة الشعبية التى فجّرت ثورة 5؟ كانون الثاني/ يناير كانت صاحبة 
السهم الأول في إسقاط نظام حسني مباركء بدأت يوم الثورة ونمت من حيث الحشود الشعبية 
على نحو بالغ السرعة؛ فوصلت إلى ما يقدر ببضعة عشر مليوناً في المدن الرئيسية والأقاليم؛ 
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بما أظهر للعيان استحقاقها للوصف الثوريء تماسكاً وانتظاماً وحشوداً وتصميماً وتنامياً في 
كثافتها وفي مطالبها عن إسقاط النظام. 


إلا أنها لم يكن لديها القيادات التنظيمية المؤسسية التي يمكن أن تحيل الحراك الثوري 
القرة نقلي نتوله متها ها يمكة أن يكول السلطة' ايفن نسل الحكية اللسافية المذافة. 
والأحزاب المعترف بها رسمياً ضعيفة؛ لم تعرف لها مساهمة كبيرة في أشكال الثورة, ولا في 
تحريك معتبر للثائرين» ولا في تنظيم فعال لهم. وقد أشعل فتيل الثورة جماعات شبابية 
دوذ الحدد» وكاق الامدفاع الخلقاكى هو المعنة دتوهوينا كسولت يه شرارة الإشهال إل ليم 
الخرزق :التطاء التسوائيي العاخد وق تخول الشرارة من (مكان هال سمهارة ل باستطاعة 
إشعان حزيق مزه لأبفية ومنشآت يتوقف على حجم الوقود المتاح» وكاد ألا يكون له وجود 
تنظيمي مؤثر إلا جماعة الإخوان المسلمين» ولكنه وجود وإن رجح الآخرين إلا أنه لم يكن 
بالحجم ولا بالقدرة التي تجعله يتحكم في مسار الحركة الثورية. 

وكان ثمة قيادات فكرية وثقافية ثورية مشهود لها بالوطنية والمكافحة» وبخاصة خلال 
الفتتوات السك السائقة مذذ منئة !40 + دوسا منت متشاهمة ذات شان :وغير مشكزك قأأثنها 
العتروو سافمك 3 ذونةة انكالة الخردي: الك التيدقة شعويقيا الفاتتمين :ها كازوق 
الثاني/ يناير حتى ١٠١‏ شباط /فراير: إلا أن هذه القيادات لم تكن ذات روابط تنظيمية قادرة 
على التحريك الشعبي المنظم بقرارات تتخذ وتعليمات حركية تتبع وأهداف تنفذء فهي لم تكن 
قادرة على بلوغ الثورة هدفها وهي إحلال حكم جديد محل الحكم المزاح. 

وكام تمر عات امنيا شه وتتمركات الكضامي بحسو عرسا عمال السالع 3 
الكثير من أقاليم مص ل ومدتهاء وموظفى إدارات ومصالح وطؤائكق اجتماعية: وذلك مدة 
السنوات الست أو السبع السابقة. وهي يقدر عددها بالمئات من حركات التجمع والاحتجاج 
وا لأمفصا ركاتت قرارعنيطالييا من الطانة الاقتصتارعة التخلقة والكجون العدالة إن 
العتالت للحفلفة والتمريات والرفى معن | لعتقلد زب والمطالب الفخوية انحا منة بالمسنازاة. وك 
ذلك قم كاف الكجمه و الخوو عاو لاق ف حك ها رع ار 


وقد أرهص ذلك للحدث الكبيرء ولكن كل هذه الحركات عندما حدثت كل حركة منهاء إنما 
حدثت بشكل متناثر ومعزول بعضها عن بعضء ولم تستطع الأحزاب القائمة أن ترتبط بهاء 
وأن تشملها بروابط تنظيمية تمكن من تحويل هذا الحراك الاقتصادي الاجتماعي إلى حراك 
سياسي لتنظيمات سياسية محدودة ولتتأهل به للحلول محل النظام الساقط في السلطة. 


نلك فاخ ههه الخور لحاسو التحاكدر ف الك اجات العاضكي واتذاض و فاهاة 
صانعيها أنفسهم بحجمها الهائل» وبتناميها المطردء وبتحديها إرادة حسني مبارك» ووعيها 
المت نكال مرف الأنناحة به وحظلامه :ورطم لكافها الجماعى ف كثاف كل معارلات 
التمعليل وديف الوعون كور لتقيف دوه ورد واا عل فمبهيو | لركف سكاس اميك 
بأاهدافها؛ رمحسها السلتي ومتحافطلتيا عل الشلمية و مواسية عدف السعلاطة: التي مازسنت 
عوها القن و الككريةء وتميية فاتيين العدر والععويق انذاء الصواك الور قن لم فكن :ذاف 
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قيادة مشتركة تعيّر عنها وتتحدث باسمهاء سواء من تنظيم واحد أى من عدد متحالف من 
التنظيمات. 


ولعل ذلك كان من توفيق الله سبحانه لهذه الحركة في مرحلتها الأولى» لأن عدم تبلور 
القيادة في أشخاص معينين» وفي زعامات وتشكيلات معروفة وسبق التعامل معهاء وعدم وجود 
من يملك من هؤلاء اتخاذ القرار المسموع بالنسبة إلى الجماهير» إن ذلك ساهم في شل قدرة 
الحكومة على أن تتصل بمن تتشخص فيهم الحركة والثورة» لتتعامل معهم بالقمع؛ أو بالعزل 
عن القواعدء أى بالتضليل بالشائعاتء أو إثارة الفتن بين بعضهم البعض. وقد عرف أن 
الحكومة بمستويات عالية تصل إلى رئيس المخابرات العامة» الذي عي وقتها ناتباً لرئيس 
الجمهورية» حاول الاتصال والحديث ببعض من , 
ظن أنهم ممثلو الحركة الثورية ولم تنجح إن الثورة الجماهيربة المخاشدة.. 
مساعيه.ء وكان أحد أسباب ذلك أنه لم يكن لفرد تناعيها اك وبتحديها ارادة 


ولا لعدة أفراد ولا لجماعة معيّنة أن تدذعى أنها 
١ : /‏ : كك 
فلك ال ع ا عن لس سحي ميارك ووكحها 


5 اونا 00 بالعرككن تكن ذات‎ 1 ٠ 
ويبدى أن ما ساهم في إنجاح الثورة في مشتركة تكثثر عنها. وتتحدث‎ 


إذاحة نظام الحكم الفاكم رغم غيات: القيادات 
والككظليمات القادرة عن المبمظرة فن حرعة 
الجماهيرء هو هذه القدرة التي لدى الشعوب في 
لتقو عق الأتماك بق بحالة هعور :ةراع يدك قرهها موقت رده امواقف يتحاففة: 
سِيمًا إذا كانت ل تغرف فروقا كقافية غامة آتية من الاختلافاك الطاكفية أو القبلية أن الأقليمية, 


لكن كلّ هذا شيءء أما الشيء الآخر فهو ما يتعلق بما يأتي بعد إنجاز ما اجتمع الناس 
عليه من إسقاط النظام السياسيء والنظر فيمن يحل محلّه. وما هي السياسات التي يتعيّن 
اتخاذهاء كما أن السلطة السياسية في الدولة هي تشكيل مؤسسي يجمع إرادات وينظّمها 
روصو قزازات توروقت افعالا دق خلال حما عات يحوي مظع وقنة قذواك الححمية المعلومات 
وتشكيلات لدراشة الؤاق الجار ى وخطد كادوين اراعوفة لد لشكيا كم إعنداب"الشراراك 
بشأنهاء وتوزيع مهام العمل والتنفيذ. والثورة الشعبية بغيتها في النهاية سلطة الدولة 
والأمساك يمؤنسة التحكة. ولا ونتتقيم:تحفيق هذا الأمر مع وهود قراغ موسسي لان يان 
الحولة 9 يجكمل الفراغ التدظرفي ولابي لو يسك بة 8 وكوي له كيان تنظيجي: وهذا 
بالغتظةما لغ يكن الفعل الكووي الخاضل: تملك منثةتتليبات تال مجتيعة اومكفردة هذا 
الشمول الشعبي الحادث؛ وإن أقوى التنظيمات الشعبية الموجودة وقتها لم يكن يملك من 
الحجم التنظيمي الفعّال ما يجعلها قادرة على ذلك. 

نذلك قرم السيقن اليد هذا (العزا وو الحدن موتية كحتابن عفني شرفي الدرلة 
القاكمة ولقواناقيناء وه فى الشكليل النباكس تعذل مون الذركان التواكك أيه دولة ركه 
الجيش الحاصلة أثناء الثورة كانت في بدايتهاء حركة شرعية بالنسبة إلى نظام حسني مبارك؛ 
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فإن حكومة مبارك هي من استدعى القوات المسلحة للنزول في الشوارع لمواجهة الحركة 
الخررية» بعد ان عحزث الشرظة ع هذه المواخية: وبعه أن تؤلت القولث اللسلحة إن الشوازع: 
وسيطرت على المدن الرئيسية بقرار شرعي صادر لها من رئيس الجمهورية حسني مبارك» 
ولكذها لم كه اكينة المللوئة منهاء زامتدمك كو بكو اجية انها فيرب العدفه: ولا وحن 3 
إلكقافة الستوية الشبضية ما يفك أن القواك السمانهة الصررية رواحت منافي الصريين 
بالعنف» ونتج من ذلك أن الجماهير لقف 1 السلفية استقيلك الضفحاة بمشاعر الودء منذ 
مخياناً شرع الدولة القائمة؛ لأنها 0 هذه القواف للمركة إنها كان هذا 
الأتكنهاء, اسن مهمو حي قرا ردم انه السيدق ااعتدزت بالإتحدداء إل القودة نر هذا جا خيف 
في ٠١‏ شباط/ فبراين عتذما اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بركاسة القاك العام.وق 
ومكتسباته؛ وفي اليوم التالي أعلن تنحي حسني مبارك عن الركاسة في ١١‏ شباط / فبراير. 
وسدّت القوات المسلحة الفراغ الحادث في الحركة الثورية من الناحية التنظيمية:؛ لأنه 
أعلن 5 حكيو حون راح لحلل( ويحتط رغ الكركه وضع 011 سليتي ي» وصار شريكاً في 
الكو لأقد ومن نتشكله الوؤستسد ما كانة القوى الكر ونه تفتقله زفتيا. 
ن 


سبقت الإشارة إلى أن ثمة قاعدتين سياسيتين شبه مطردتين» وهما: أن من يحقق 
الإطاحة بالنظام القديم هو من يكون مرشحاً للحكم من بعده؛ وأن العبرة في ذلك بالقوى 
السياسية المنظمة الثي تكون.لها تشكيلات قائرة على إصدار القزارات؛ وعلى الفعل التنفيذي 
للها وكودين الأساضي ا تمكق: لتر و رالصراع هنا معن الاطتاعة رطاف معارللم لأ الشيد 
السياسي الذي تتابعت حلقاته؛ من بعد الإطاحة» يدور حول تبي ما هي القوة, أى القوى 
السياسية» التي ستتولى الحكم منفردة أو بالمشاركة. 1 


القوة المنظمة الأولى هي قوة جهاز الدولة المصريء ويتعيّن الإشارة إلى أن هذا الجهاز 

5 ال ل ل لي ا 0 
اعون 0 5 لم تشارك فيها المؤسسة العسكرية لأن كتلتها 
الأساسية كانت موجودة في السودان منذ أعوام 151 8595١ءويقيت‏ هناك حتى خروج 
الحوان الممدري من السؤدان بإقتصائمن الأتكلية: ق'تيتة 41588 ولكن نجهاة الدولة المصبرى 
الدنى تازفق هذه الخوره مإضيزان 'قبامل له :انس الوكلية القزرة عن السيطنة عل حكوية 
النلاد فسازعوا بالاغتراف باستتقلالها فى +59 كم كورة تموؤ/ يليو *198 الى تمثلت فى 
تحرك النسيق بز هامة مال عبد الداصر لالإظاية بالللدة كم قور 12 كافين الخادي | تخاير 
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الآخيرة» التي بدأت بفعل شعبي ثوري ثم حسمت وقائعها حركة القوات المسلحة في ٠١‏ 
شباط /فبراير» وهي ثورة هدفها الأساسي بناء التشكيلات الديمقراطية الحقيقية النزيهة 
المعبّرة عن الشعب المصريء فهي شعبية في بدء اشتعالها وفي هدفهاء وشاركت فيها القوات 
اللملكة معازة عن ركهاد الدولة الممتري: 

وجهاز الدولة» فيما نعرفء يقوم بنوعين من المؤفسسات حسب أصل تشكيله الحديث: 
نوع يتصل بالشأن السياسي من حيث تقدير المواقف واتخاذ القرارات» ويتمثل أساساً في 
رئاسة الجمهورية والوزراء وفي المجالس النيابية. والنوع الثاني يقوم؛ في الأساسء بوظائف 
مهنية بعيدة نسبياً عن التصدي المباشر للعمل السياسيء وهماء في الأساسء القوات المسلحة 
والقضاء. وقد قام حسني مبارك ونظامه بإضعاف أجهزة الدولة المتعلقة بغير حفظ أمن النظام 
الذي يرأسهء وعمل على تفكيكها؛ لأنها جميعها بُنيت في عهد جمال عبد الناصر على أساس 
شعولية إناركها السومع المعمري بالتسية إلى إيارة الاتخصان والكدمات والمرافق وخرها: 


وكان حرص نظام مبارك على تغيير هذه الوظائف ونقلها إلى النشاط الخاصء لصالح 
اثنشية اللحاقمة اللقيلية مع كبام تفكيك وزائظ لكؤوة الدولة كما ادر مفتدين السيطره 
الفردية للحاكم على الدولة توجب على الرئيس الفرد أن يفكك كل ما هى دونه من مؤسسات 
العمل حتى كرون تصن قط عن إؤادتة الطليقة بدولتكوق اتلس قيادا ل#زؤذلك فيدا نهدا 
طبعاً أجهزة الأمن التي تصير تحت إشرافه المباشر هو والنخبة المرتبطة به. 

لذلك كبارف مؤتييداك. الجولة السدانترة كك رمت ميفة بننا سياد قين المساسة 
لعيدة عن التشاظ السياسي» وكان اح وشائل التعامل معها هى شفلها بمشرؤعات وأعهال 
يوفع تخصتضيه انين الرظيفي: لقا اديازس دولة حسني سارك واطيع نينا 
ال سستفاى الوح انين وتهراء الرخافدة أ اكزة أزة أ تاكن القباية 1 مدي | لويف اتير 
السياسية أصلاً وهي الجيش والقضاء. وفي خلال أزمة الحكم التي تولدت مع الحراك الثوري 
كحرل الجكك دياس الممن التكلييية. إن العمل المبئاسي بدا للهدا #السياسي: التخاضيل 
كما سبقت الإشارة؛ وبدأنا نلمح في القضاء نزوعاً إلى التحرك السياسي من خلال الدعاوى 
المرفوعة أمامه. 


ويلاحظ أن قيادة القوات المسلحة» التي تحركت في هذا الشأن السياسيء كانت قيادة 
فهتية بعكة الم تتمري فق ابداليب العمل السياسني؛ و كتز اكع لني تخارات ب ابقة فود اده 
كان ممنوعاً عليها بحزم وصرامة الاشتباك في العمل السياسي ولو بإبداء الآراء فيه, وكاتت 
تتكون من قيادات عسكرية صرفت حياتها كلّها في العمل المهني بعيداً عن الخوض في الشأن 
السياسيء وبلغت في مهنتها أقصى ما يصل إليه الطموح المهني من رتب وظيفية وفي آخر 
العمن المهنيء وألقيت. عليهم المهمة السياسية مع الكوزة بغير خيرة ولا:وقت لاكتساب الخيرات 
هرهلة عمرية يصنعي فوها ان يفوك الإنسان: ل التجرية والبخطا ليقعلم :ما لغ,يسيق لله 
الاتصال به من معارف. ومن هنا نلحظ ضعف الآداء السياسي الواضح لهذه المؤسسة عندما 
امكلمك التتلظة ويفير إعداد مسبرة دعلا زمه وظنية حلت 
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ات 
أما القوة المنظمة الثانية فهي جماعة الإخوان المسلمين» وهي تمثل القوى المنظمة 
الأساسية في النشاط السياسي الأهلي غير الحكوميء لما لها من أبنية تنظيمية تعتبر الأقوى في 


مجال النشاط الأهلي في مصرء من حيث العددء ودرجة الانضباط التنظيمىء والاتساق الثقاني 
السائد بين صفوفها. وقد ساهمت الجماعة في العمل الشعبي الذي شكّل الجسم الأساسي 
للثورة الشعبية» وهي إن لم تكن من أطلق شرارات الثورة والدعوة بالتحريك لها إلا أنها كانت 
بعد ذلك ذات حراك شعبي دار بدرجة من الانضباط ينبئ عنها سلوك يجمع بين إنكار الذات» 
بعدم الإشارة إلى نشاطهم متسونا إلى الجماعةء مع الاستعداد لتقديم التضحياتء فكان 
تشكّلهم التنظيمي خلالها يفوق أي تشكل تنظيمي لأية قوة حزبية مفردة أى جماعة سياسية 
أخرى. 
ولكن جماعة الإخوان المسلمين في ثورة 5 كانون الثاني / يناير» لم تكن كما كان الوفد 
مثلاً في ثورة 1115١م.‏ كانت قوة سياسية 
ساهمت جماعة الإاخوان فعالة بما لا يقارن معها فصيل سياسي أهلي 
اكذى 5 5 2 اله 0 من درجة القوة ما يمكنها من أن تقود الثورة. 
0 301 7 1 أو أن يكون لها القرار الحاسم في مسيرتها وفي 
لللكورة الستكديحيه ب وكدن تزكية أي من المواقف السياسية التي تجدٌ. هي 


تشكلهم التنظيمي يفوق أي لسك مكل وفة 1515 لمصر وول مكل 
تشكل تنظيمي لابة فوة حؤزنينة ٠‏ مون الؤتمرءق الؤد ى معزب الكرمنتائع» 
مفردة أو جماعة سياسية أخرى. أى «الحزب الشيوعي في الصين» بالنسبة إلى 
الثورة التي حدثت في كل من هذين البلدين: 
فين السك كاكرق وليف ذاف اقلق جاعفة روزن عادد بذاك اعليية عؤقوة لكبو ان تعمل 
حسابها. وهي إن استطاعت من بعد أن تصل إلى الحكم؛ فلابد أن يكون ذلك بمشاركة غيرها 
لخهان اسهفر از هذا الوصيو ل : 
وفي هذا الصدد ينبغي استدعاء الخبرة التاريخية لمصرء وإدراك ما يعتبر من الخصائص 
من فده الكمرة: قن رمن 413 لضفه كنطنيا شعييا أعلناء » استطاع أن يكسب من مقاعد 
مجلس النوابء في الانتخابات الأولى التي جرت بعد الثورة بأربع سنوات في نهاية 2١151717‏ وفقاً 
الستكون :وكقتاغ:انتهابات إعذة إعداء الود وفقها سراء للك أن الاكزار الشخورفوة افخن مك 
+ بالمةة من مقاعن :هذا الملس: ومع ذللة لم حسكمن حتكومة الوق ف الحكم اكخر مق عشرة 
شوو اسشجعالعة عزفا وحن مملس النراب: وفلال كلانين ببنة مهمو ها الاسعن ن 
مض ككقى 106 اهوت غكوة امتك اناكم ميا مكة امتشاباة وزع مصدل الوفن عن 
الأغلبية فيها جميعاً بما لا يقل عن /١‏ بالمئة» التي حصل عليها في ٠155١؛‏ ومع ذلك لم يتح له 
التتكي طو ال الكلاقة :بايكة! إلا تكو رسيم بندى وس ووو ولا كزين اكفتى مر يشغيلة قضاها :قن 
كل بعرة على سكتين. 
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هذا مكان ارشوحة 31 اوفب اسراكق القوئ السناننة ق المع لست فقن مدل 
في الأغلبية الشعبية» ولا في التنظيم الحزبي الشعبي الواسع المنضبطء وإن القوة السياسية 
الفعّالة المؤثرة» قد تكون مرتكزة على أجهزة الدولة وتستمد عنفوانها منها؛ وقد تكون متمركزة 
في وسائل الإعلام وأجهزته؛ بما يهيئ لها تأثيراً كبيراً في صياغة الرأي العام وإبراز مسائل 
سياسية يفيدها إثارتها أكثر من غيرها مع تشكيل وجهات النظر لدى الأغلبية غير المعنية 
بالشتؤون السيلسية يويما يركب ودود فعل كلفاعية سايقة التجيين وقد تكو هذه القوة 
السياسية متمركزة في رجال الأعمال بما لديهم من تأثير في جمهور مرتبط بأعمالهم؛ فضلاً 
عمًا يوجهون إليه من فوائض دخولهم ما يدعم أنشطة مؤثرة في العمل السياسي. 

والحاصل أن ما أسفر عنه المقياس الانتخابي من تأييد شعبي لجماعة الإخوان 
الكامية: واكاك عن التطلن اق فتيخة الالتكتكا عن الكفويلات الوسةررية الشانية 135 
آذار/مارس 3١١١‏ بعد الثورة» التي كانت تتمثل في 1,7 بالمئة للمؤيدين للتعديلات, 
و8,؟؟” بالمكة للمعارضين لهاء لأن هذه التعديلات كانت تتعلق فقط بأحكام دستورية 
تتوخى بناء مؤسسات سياسية للدولة بطريق ديمقراطي نزيهء سواء في ذلك المجلسان 
التيابيان أو زكاضة الجمهورية» مع ضماق: تزاهة الانتهابات: وان تنتكي جمغية تأسيسية 
لوضع دستور جديد للبلادء تختار هي من المجلسين المنتخبين بطريقة ديمقراطية ولا تكون 
هذه الجمعية مشكلة بالتعيين من غير منتخبين. ولم يكن في الأحكام المستفتى عليها أي 
نص يشيرء ولو من بعيدء إلى ما يتعلق بهوية الدولة ولا بالشعارات والنداءات التي تميز 
التشكيلات ا الإسلامية »ومن قم :هإن اغلبية ؟ ,لال بالمثة نوك تبمله الإنجلامين إلا 
أنهاء لم تقتصر على مؤيدي التنظيمات الدعوية الإسلامية» وليس من معيار يمكن به تحديد 
مدى أثرهم في هذا الاستفتاء. 


إن شايمكن أنيرهك ]ل جتجم الكابيد القتعيي الذي حضاف عليه جماغة الإخوان هق 
انتخابات مجلس الشعبء التي جرت في تشرين الثاني /نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 27١1١‏ 
وكان نظاع الاتتحاب يجري بالقؤاتم الحزبية بالنسية إلى كلقي 'مقاهد كل من ملسي الشتعن 
والشورى: وبالاتتهات الفردي بالتسية إل الخلث الباقي. وقد تقدم الإكراف ف هذه الاتتحاياك 
من بخلال جيية شعت لديم مشبية أجراف: اخوى صغيرة توكاتك الشديمة أن مهمو وهنا 
عات علنه 8 الجدة من مقاقد كلمن السهن كلها فر /ا2 بافقة وزاز كران من مكلاة .نا 
تبلغ نسبته ٠‏ بالمكة من مجموع المقاعدء وذلك رغم أن الانتخابات جرت ولم يمض على 
الثورة أكثر من عشرة شهور. 

والمقياس لحجم التأييد الشعبي لجماعة الإخوان هو انتخابات رئاسة الجمهورية: فإن 
القكاباك المولة الأول النتدومنت إعاء 6 الانتكات لعرم محصول: أي مع الرسهين عل الاغلنية 
الطلقة لعدد ين الوا باهموانيه وإذاعان توفع الإحوان صاحي الأقليية التقنيية الأكخن 
فإنها ظلت في حدود الخمسة ملايين صوت بين أربعة مرشحين تراوحت أصوات كل منهم بين 
هعون كول الحمينة طلانف والأرضةة مدان اكه حرف الأعادة ين لاريم المماعة زر كين 
مرسي والوزير السابق الفريق أحمد شفيق فحصل فيها د. مرسي على الأغلبية المطلقة بما 
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لا يجاوز [دك بالمثة من الأصواتء ويدور في حدود الملايين الخمسة,. وكان مجمل أصوات 
خض .: وقد دول وكايلة الجتتيورية نينا يمكفه ين اتفمال باطلة الدوك ق اتشكيل الوزارات 
ور الك 


ولكن يلاحظ أن منصب ركاسة الجمهورية وإن مكن شاغله من السيطرة على السلطة في 
الدولة, فإن أمر السيطرة على جهاز أو أجهزة قديمة, وتتكون من تشكيلات متنوعة عسكرية 
وأمنية ومصالح وهيئات تتراوح في القدم والتتخصصء ليست تكون بسهولة أن يتولى فرد 
ركاشة كوتصباع له الحدم وإن أظبوز | الملونامرة والأكدجاط سوا عقدا يكن هذا الفقره أن 
الأفراد من غير تشكيلاتة الأساسية التي تعودوا عل التعامل مغهاء ولا سيما إذااكان من غير 
نوى الخيرة ف إدازة نوغ العمل الجيروقراظي المؤدى؛ ومن كان خارج إطان التشكل الثقاق 
الوظيفي المعتاد لدى العاملين بهذا الجهاز أو هذه الأجهزة: ولا سيما إن كانت مدّة رئاسته 
مؤقنة امق غن النيقق البخدراوها استمرازا ترا : 


وخلال مطالعاتي لثورة مل وما بعدها في مصرء بدا لي أن أدرس مسألة جذبتني 
إليها طرافتهاء وهي كيف تحولت الثورة إلى نظام» وما هي الآليات وأنواع الصراع التي جرت 
في هذا التحول. وقد ظهر أن جهاز دولة عميق الجذور والسلطات كالجهاز المصري إنما يشبه 
الفلحة ومن حك افلكم مق لخافية العتطو ة زا ست حير ككاهه تكب ا ركان 
السيطرة عليها بقدر ما يكون من رجالهاء وإن القلعة من خصائصها أن مَنْ دخلها مِن خارجها 
إما أن يسيطر عليهاء فتدافع عنه وتحميه؛ وإما أن تسجنه فيصير حبيساً بها كوهةا مافثر لنا 
تردّد سعد زغلول» زعيم الثورة والسياسي ورجل الدولة المخضرم. في قبول الحكم بعد أن 
حصل حزبه على ٠١‏ بالمئة من مقاعد المجلس النيابي» ثم استقالته بعد عشرة أشهر فقط, 
وهو لم يصنع شيئاً خلال هذه الأشهر العشرة» وإنما كان يتصرف كما لو كان لا يزال في 
الحارضبة فيغان هو فقكدر امترافية زمر افق يدون أن مسن إجراء عملي “والقلعة إننا أن تجبي 
أى تحبس حسب نوع العلاقات التي تقوم بين مَنْ دخلها من رجالها. وإن أجهزة الدولة تملك 
مد رئيسها بالمعلومات التي يتخذ قراراته على أساسهاء وهي من يملك طريقة تنفيذ قراراته, 
وبهذين الأمرين تكون أحاطت بالسيد الرئيس. 


وَلكُتدى أوضنة أنه :ل كدوه' الترتكة الاشلات اللحباعة الإكوان السلمية: التي فول كذ 
رجالها رئاسة الجمهورية» فإن النزوع الإسلامي الذي يظهر في ممارسة رجال أجهزة الدولة 
لايكون في الأساس مصدرة- هده الركاسة: لآن الثقافة الستافدة في المجتمع المضنرئ 'بين الغالبية 
الخالبة من الصرين في كقافة يلابي أو أن مزجفيكها إنتلامية بهذا وطس بوضموع من 
انتخابات النقابات المهنية في مصر؛ إذ إنها عندما تجري بنزاهة ترجح ذوي الاتجاه الإسلامي 
من بين ما يكون أغلبية مؤثرة من الفائزين في الانتخابات. والمهنيون فيما هو معروف هم من 
يكوّنون الفئة التي تمثل العمود الفقري في كل أجهزة الدولة وفي سائر التتخصصات: وهم 
أعهباء ف النقابات المهكية يشسبة مؤكزة. و إن هذه الكراين لديها توازناتها الفكرية: يرن جنا يمليه 
فلدها كيتكها وف تدرط والغ من كقافة بعامة سنائوة مسكموة مق ال هد الانلدنية: 


طارق البشري / ”1 


ومن بين عناصر هذه القوة الثانية جماعات السلفيين» وهي لم تكن تؤدي يورا ناسنا 
ملحوظاً قبل الثورة» ولم يلحظ لها - بوصفها السلفي ‏ نشاط في الفترة الأولى من الثورة التي 
أدت إلى الإطاحة بنظام حسني مباركء ولم يلحظ لها بدء نشاط سياسي فعّال في الشهور 
الأولى من الثورة» ولكنها ظهرت بوصفها قوة سياسية ذات نفوذ يجب الاعتبار به بعد ذلك. 
لقد كان نشاطها الأول نشاطاً دعوياً ولكن الأوضاع السياسية والاجتماعية تؤدي أحياناً إلى 
أن التنظيمات التي تنشغل بشؤون اجتماعية أو ثقافية» كالجماعات الدعوية أو الصوفية أو 
النقابية أو غيرهاء قد تلجثها الأوضاع العامة إلى أن تتحول بشبكاتها التنظيمية ورجالها من 
وجوه نشاطها المعتادة إلى وجوه أنشطة تستجدٌء وهنا يكون الظهور قوياً لآنه يصدر عن 
وجود تنظيمي سابق ذي شأنء ولكنه قد ينطوي على الكثير من التردد في الاستجابة لأنواع 
العدل امير بسي الهدة تو قله الخيرة ن المجال الستحدك هذا نينا كا من المماعاة 
السلفية وأظهرها الآن «حزب النور» و«الجماعة الإسلامية» و«الجهاد» وغيرها من التنظيمات. 


وإن ما أتاح للجماعات السلفية أن تظهر سياسياً وتقوى نسبياً هو تأخر إجراء انتخابات 
تكلس الشعب قن يدها الذي كان شو سمي قن سزور ان ور فق 3ل رادت 
الانتخابات حتى تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمير التالي؛ فهذه الفترة أتاحت 
فوص مو الوين تهون التطلف: النضوية إل النشقاط العدوا سس تكسي لمشو ند 
الإكككابات شد 88 رامكة شق المقاعه: ن.محلس الشعكيراكسديم: هذا افون عر كيم 
السياسية فنا عل 


ولكن يلاحظ أن الحراك السلفي السياسي ليس متجانس الأنشطة والمواقف» وهى يتسم 
بقلّة خبرة في المجال السياسي إلا من جماعات وشخصيات لا تمثل الطابع الغالب والمستمر له» 
وتتراوح المواقف السياسية بين العديد من التنوعات:ء وقد انعكس ذلك في انتخابات رئاسة 
الجمهورية؛ إذ توزع التأييد الانتخابي بين عدد من المرشحين المتنافسين مما أضعف من 
عزوتهم الانتخابية» وخصم من بعضها البعضء وهي إن كان لها قوة حشد سريع:؛ فإن 
التنظيم المنضبط الذي يمكن من العمل الدائب طويل المدى لم يختبر بعد. 

وخلاصة ذلك كله أن هذه القوة ار 0 والإمكانات التي تمكّنهاء منفردة» 
من قيادة حركة المجتمع ودولته» وإن كان لها من الأثر القوي الفعّال ما يتعين أن يكون في 
التقدير في إطار المشاركة الفعالة المؤثرة» وإنها ذات خبرات دعوية أكثر منها سياسية؛ كما أن 
قوة القيادة العسكرية ذات خيرات مهنية أكثر منها سياسية» وإن هذا النقص في الخيرة 
السياسية سبّب قدراً من الارتباك في الحسابات السياسية. وما يكشف عن هذا المفاد أنه بعد 
انتخابات مجلس الشعب عملت هذه القوة على إسقاط الوزارة القائمة فلم تنجحء وبعد حكم 
المحكمة الدستورية الصادر في ١+‏ حزيران/ يؤتيو 45+17 بما أفاد حل مجلس الشعبء عمل 
الرئيس المنتخب على عودة المجلس ودعاه إلى الانعقاد فلم يتم» وإن الصراع السياسي لا 
يزال دائراً بين القوتين المذكورتين الأولى والثانية» ووجه خطأ كل منهماء أنها تحاول أن 
تستبد بالسلطة من دون الأخرىء فلا تلبث أن تعرف أن ذلك ليس في مقدورها فتعاود الكرّة 


من جديد. 
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أما القوة الثالثة فهى المسماة بالقوة الليبرالية, وهى تتشكل من التنظيمات الحزبية 
والشتخصييات السياسية المتثقلة الف كوكت فوم كله عسكن ارات فعامر فتن اداح 
الشحيمة :ملفل أن تسياطجا المسفاس العارمن والغا نا السيوي لم مزنكيها إل تشكتلات 
تنظيمية جماهيرية» وحتى بعد أن تصاعد المد الثوري من ٠5‏ ٠؟:‏ رغم أن حركات الاحتجاج 
الشتعبى تعالت وضازت شدينة الكثافة من هذا الكارية :كان ذلك وشكل قرضة امراب 
والتجمعات السياسية لسرعة بناء تنظيماتها بقدرة على الحراك الشعبي المنظم. 


لم لعا دوه مر شك كر كه 
الماضي بتنمية صلاتها الجماهيرية فاقتصر نشاط هذه النخب على النشاط الإعلامي الذي كا 
نكاما يموق العدل التنطيمي اشع ركد ماح تاق ها في مادم وق المز ترات الكساتقية 
والتجمعات النخبوية» وعظمت قدراتها السياسية في الرؤية للأحداث والتعليق عليهاء وكشف 
عورات النظام القائم, وأسهمت مساهمة جد 
ار ا ا لي ل ا 
ولكن افقتقدت الغالبية الغالية من عناصرها خيرات 
في مساهمته الكبيرة في العمل الحا شيرق والتنظ ياي 
صياغة الرأي العام غير للنظم. 00 ا 00 
امو كيه عن عدت وإن نور التشاط التنظوبي شكل ضنعفا 
الإعلام. وهى سيطرة نك ف القدرة على تحريك الجماهير في صدد المعارك 
تكون غالبة” الآنتكابية عنذما سكهك الفرضة لهذا النويع من 
: التشاظ يهن الخورة: و عان كن همان أكين لدرافة 
العملية الانتحابية وقد مورست فغلاً هذه النزافة, 
سيوأ في انتخابات المجالس النيابية أو في انتخابات رئاسة الجمهورية» ولذلك فهم في معالجتهم 
للشأن الانتخابي بعد الثورة طالبوا ما هد ييه سياسيا طالبوا نتاهيل الانتشاباك كجلس 
الشعب ليستعدوا تنظيمياً ولكن لم يتح لهم الاستعداد للنمو الجماهيري بهذا التأجيل: 
واستفاد من التأجيل التيار السلفي؛ إذ أتاحت له فسحة الوقت أن يتحول بتنظيماته وصلاته 
الجماهيرية إلى النشاط السياسيء وكان ذلك خصماً من حساب التيار الليبرالي فيما يظهر. 


كبا اع الككتعاه اللميزائة مالم ولتق اق الكللي ناك ككوة الاتتحايات بالشراجم 
كزين ومتعنلت فى :ذلك خيقطا شؤيد ا كني ووفى اطروداك. كلق مقاعن مساسى السفن 
والشورىء وذلك رغم أن الانتخابات بالقائمة تحتاج إلى قوى حزبية تنظيمية قليلة العددء كبيرة 
الحجمء وذات انتشار لدى الجماهير بأسمائها وقياداتها وبرامجها ومواقفها السابقة؛ وهي 
اماع لم تكن تواقرت يحد لاكخران: الفرمة بهد إن الفلشسقيا شيط النطاق السارى مسفوط 
ولم تكن توافرت» من باب أولى» للأحزاب الجديدة الناشئة بعد الثورةء وكان أكثر من استفاد 
مق (تككايات القافة هو الاقجاء الستلفي الصابق بستلاكه الخفيية ومجال اللاهوة: الشركة 
السابقة التشبيظة ق الأحياء الشتعبية والمساجد؟ ويليل ذلك أن السلفيين حخصلوا فى انتقابات 
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مجلس الشنعي على حمق ١6‏ بالكة من مقاغد الكلث الفردي»وحضاوا عل تحو :4؟ بالمكة هن 
مكاعد الكلقين المتتقويق بالقؤاتم: 

إن قوة التيار الليبرالي تظهر في مساهمته الكبيرة في صياغة الرأي العام غير المنظم عن 
طريق سيطرته على الإعلام؛ وهي سيطرة تكاد تكون غالبة» ولها تأثيرها لا في الرأي العام غير 
النظمء فقظ» ولكن في دوائر'اتخاد القران في ذاخل أجيزة الدولة.. وإن: ما يملك من قدرات ثقافية 
سياسية مع نفوذه الكبير في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة تمنحه هذه القدرة 
على انتشار رؤيته في تصوير الأحداث وصناعتهاء وترتيب أولويات المسائل التى تثار والمطالب 
الغ قدصن وكل ذلك لشداكر يتعمبافة وكين لفحل ف الساحة السحاسكة و إن انو لقن تقس 
قيام الخلاف بين القوتين الأخريين. 

وق اشر هذا الاتماف بواضيفة قو سياستة تنح الأبكنة الحنظلينة زات الوون: إثقا يقي 
لهال أن يكون قوة مستقلة تسبعى إل الحكم يتشكيلاتها التنظيمية :ولك أن يكون له دون في 
الأفطياد لاى عن القركي السايقتددويكون له اكره المعفاز ق دقوي من وتتهان النا».و إشعمات 
من ينحاز ضده:ء سيّما أن القوتين الأخريين لكل منهما وجوه ضعفها وتردداتها مع نقص 
اللقرة ول نلك إعد اها | ذاء الا حو اعلبنة نسي مسجعومة ينها أن الجما مين كين القطلفة 
ذات حجم كبير جداء وهى يؤثر في تردداته في موازين القوىء وهذا ما يفسّر لنا ظاهرة «ميدان 
التحرير» التى استفاد منها التيار الليبرالي لما تضمه من جماهير غير منظمة. وتجتمع 
بالعجييكن والأعدياد والتفيةة الإعلاسة: 

عل أن وجه العف الملاوم للتيان الليراى آنه لعدم وجو كتايات تنظيمية ذات ككل فيه: 
فإن مواقف أحزابه وجماعاته وشخصياته تتنوع وتتعدلء بحيث إنه لا يمكن القول بأنه يمثّل 
قوة واحدة» وإن هذا التنوع في المواقف في داخله قد يؤدي إلى وقوف بعض قواه ضد بعضها 
الآخر مما يخصم من قوته الإجمالية المفترضة. 

وَيُدعم هذا التياوسائل الإعلام ذاقعة الانتشانء سيما ما كان:مْنها ذا توجه سياسى وذا 
رجال أعمال من ذات النوع الذي كوّن ثرواته وضخّمها في عهد حسني مباركء اعتماداً على 
الزراعة أى الصناعة أو الخدمات؛ ولكنها تعتمد أساساً على قروض البنوك وشراء أراضي البناء 
من الدولة؛. ووجهت رؤوس أموالها إلى بناء العقارات». وتجارة الاستهلاك, وخصخصة ما 
والكيتقط ون كلذل القشاط الاملومع عل حكوية مارك الحضدول جل الزن هن اللزليا 

ونحن نعلم أن رجل الأعمال نجيب ساويرس شارك رجل الأعمال صلاح دياب في 
9*8 فخلا عن أنة.مؤسيسن حت «المصريون الأحرار» الذي أنشئ بعد الثورة بدون 
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أن كرح عهدوا نه:ومتاه فحوات الإذاعة السمعية المضؤية :6 مالس كبلكيا رحن 
الأغمال:متحمق الأمين+الذئ'أنشا من بعد«صحيفة والوظن»: وكمة جل الأعمال وليد مصيظفى 
الذي يدير الموقع الإلكتروني «اليوم السابع», ويصدر صحيفة بذات الاسم ويقال: إن له علاقة 
عضوية برجل الاععال حسين سالم الذي كان عل صلة وثيقة بتمسني صبارك وضفوت 
الشريف وهكذا7). 


وقد نجح التيار الليبراليء أيُما نجاح» خلال فترة الثورة في أن يصرف انتباه الرأي العام 
المصري عن قضايا أساسية ملخة؛ وهي قضايا السياسات التي يجب أن تتبع بعد الثورة» من 
حيث السعي إلى استرداد مصر إرادتها الذاتية المعبّرة عن الصالح الوطني لها في شؤون السياسة 
الخارجية والعربية» وأن تسترد هذه الإرادة في شؤون بناتها الداخلي المستقلء باتباع سياسات 
اقتصادية واجتماعية تتبع مشروع تنمية اقتصادي يستهدف السعي إلى زيادة الإنتاج في كل 
تعالاتة ركهم منياسة للتراذق الطت :قل كرذع التجل وموائهاء العدالة كتداع . 


صرف الإعلام الرأي العام عن هذه المساكل جميعها ليركز على قضية واحدة تتعلق 
بهوية الدولة المصرية وهل تكون دينية أم مدنية» رغم أنه كان الواجب الأول علينا جميعا أن 
درك عل المتساكل البسايقة القن تكبا تفيل مضيو انا مفالة الوورة فإن مضه ل تكتدد 
هويتها اليوم والهوية أمر لا نختاره» ولكنه يرجع إلى جماع التركيب الثقافي السائد في المجتمع. 

وإن التيار الليبرالي إن لم تكن له قوة تنظيمية تمكنه من الاستقلال عن غيره» فإن له من 
عمق الثقافة السياسية التي يحملهاء ومن مواقف الغالب من عناصره الثقافية ومن نفوذه في 
المجتمع وخبراته في التأثير في الرأي العام ما يجعله يعتبر القوة الثالثة التي أسفرت عنها ثورة 
0 كانون الثاني /ينايرء ويتعين أن يراعي مشاركته في صيغة بناء المستقبل. 


ونخلص من ذلك إلى أن التيار الإسلامي الممثل للقوة الثانية» وهو موضوع هذه الورقة 
الأسانن د لبو متقودا ف البحاحة السدرية بالنقمية ]ل ممذالة الدولة والسيطرة قليها رلا 
بالتية إلى جنيو لبقي الصدرية وإنة قو لينف قاظة وله طاكطة. ولكده] قزة داكا اكن 
فعال ينبفي آن يكؤن لها الإسهام الذي كستهقه في صياغة المشتقيل الوظني والكفاي 
والاجتماعي» وذلك ما دمنا فسعئ إلى بناء مجتمع على أسس من التنظيم الديمقراطي الحقيقي, 
وإن المشاركة الفعالة هي ما يتعين أن تكون المعيار الجامع للقوى المصرية» لكي يقوى بعضها 
ببعضء لا لينفي بعضّها بعضّها الآخر. 


-- 
ننتقل إلى مسألة أخرى مطلوب الإشارة إليهاء وهي أنه ليس من الممكن لأي من القوى 


السايق الإضاد :ليها الحن كندق عدوا الوقية يعد الخررة دو لون اذى نذيا أن يتفود والمتلطة 
أى يعتبر أنه وحده العنصر الحاسم في إعادة بنائها أى في تقرير سياساتهاء وأنه لابد من 
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الشتاركة» وهو:ها :إخال أن سيسفر'عتةالصراع الخالي في المذئ 'الزمف الغويب: لا بالتقلب: 
ولكن بطريق أن تعدل كل قوة من ذاتها وأوضاعها بما يسمح بحصول هذه المشاركة. وإذا 
كان هذا هكذا فإنه يتعيّن عرض المسألة التي أحدثت ت الانقسام الفكري الخطير ف مصر 
على مدى شهور الثورة الماضيةء وهي مسألة هوية الدولة وهل هي مدنية أم دينية, 
وهي مسألة إنما تحل بمراعاة وجوب التشارك بين هذه القوى أو بين أقسام من كل 
منهاء وهي قوة جهاز الدولة المؤسسي وقوة الحركة الإسلامية وقوة الأحزاب 
وجماعات المثقفين الذين يعرفون أنفسهم باسم التيار الليبرالي أو المدني. 


ولكي ندرك المشكلة التي عانتها وتعانيها ثورة 5؟ كانون الثاني / يناير من هذه المسألة» 
يتعيّن ذكر أن الثورة تقوم بالإطاحة بنظام يسد الطريق أمام السعي إلى الاستجابة للتحديات 
الواقعية التي تواجه الأمة والمجتمع» ويمتنع من تقرير السياسات المناسبة لذلك وتنفيذهاء 
ويحقق ما تصبو إليه الجماعة الوطنية من حلول 
لمشاكلها. وهي في ذلك تركز على ما يمكن من التيار الإسلامى الممّل للقوة 
الإصلاحات أن يعتير الحلقة الأتساسسدة أى القاطرة اتفافية لين 59 دأ فى 
التي تقولد ادحل المشاكل المحدقة بالمجال الساحة للصربة بالد | 3 إلى 
السياسي والاجتماعي. فاق اقدوحة » السيكت: 

وقد كانت هذه الحلقة الأساسية في مصر عليها ولا بالنسبة إلى نديد 
هي مسألة الديمقراطية» لآن كل ما استشرى في للستقبال للصري. . ولكنها 
المجتمع المصري من سلبيات وانتكاسات وفسادء قوة ذات در فقال. 
كان عن طريق الحكم الاستبدادي الفردي» 
والديمقراطية نظام للحكم وأسلوب لإدارة 
المجتمع بطريقة تقود إلى ما يرنو إليه من إصلاح ونهوض وعدالة واستقلال. وإن 
النيمقراطية تصصيز كنار جوف إذا لم ترشيظ وكوظف لتكدمة حل الشاكل السعياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها المجتمع؛ لأنها تفيد, في النهاية» أن يَكَوَن الحكم معترا 
عن إزانة امؤاظفين» ووس كهرل: قضبون هذا التعيين إلا ايكون مناسيا لصالع اشع .فق 
الاستقلال والنهوض وإشاعة القدر المناسب من العدالة الاجتماعية التى تحفظ التوازن بين 
طلبقاك الشعي؛ #الدرعفر افلفة حمق إن الجدرى هن الأهداك فى سدؤنها العيقة و تبراححها 
الواقعية وإلا فقدت وظيفتها. 1 

والحاصل فيما يمكن تلخيصه في كلمات قليلة» أن المسائل الملحّة في السياسات المصرية 
التى تستوجب المعالجة؛ المسأآلة الأولى. تحرير الإرادة الوطنية المصرية في سياساتها 
الشارهة والداخلية من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية» وهذا الأمر (في الظروف التي أدى 
إليها نظام حسني مبارك) لا يتأتى إلا بتحقيق سياسات اقتصادية تؤدي إلى السعي إلى 
الاعتماد الذاتي على الإنتاج المحلي بقدر ما تطيقه الموارد والإمكانات بالنسبة إلى المواد الغذائية 
والدواء؛ والمسألة الثانية, هي إعادة ترميم وإصلاح جهاز إدارة الدولة لردّه إلى فاعليته 
السابقة» بعد أن اتَبع حسني مبارك معه سياسات التفكيك والإضعاف والإفساد؛ وذلك لأنه 
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التجهاة الانمانني الذى يعفدد عليه الققع المكري وا نإرادشوون الكدفة الرفمنة ووفيه 
سيسات القكمة : والمسالة الخالكة: هن :نعم رتقزية ما يتلق لخل الشتكلاف الخاصة يتنظيم 
المجتمع الأهلي من مؤسسات وتشكيلات هي من لوازم التنظيم الديمقراطي» وهي مما يعصم 
الدولة من النزوع إلى الاستبدادء وهذا يتعلق بتشكيل وتأسيس الأحزاب والنقابات المهنية 
والعمالية واتحادات الفلاحين والحرفيين والجمعيات بأنواعهاء فضلاً عن وضع دستور يكفل 
زلنا نفاجاً أن مسألة هوية الدولة «الدينية أو المدنية» تطغى على كل هذه المسائل» وقد حرى 
النشى ق: المححافة والأفئلام المركى الداع وا عطقي عن كلامنا معاكنه الح عه 
ا 


والعجيب أن يجري هذا الأمر استمراراً لذات السياسة التي اتبعها نظام حسني مبارك 
كذ انحفانات: خلس الشعي اللضوى وق ميكة 5006 فك كانت أزل اتتكانات حديكه 
يخوضها الإخوان المسلمون: وكان ذلك بالتحالف بينهم وبين «حزب الوقفد» ضد مرشحى 
حوب الحكومة: واشتهن حرص قظاء سبارلة عل أن تكون هذ». اكسالة من المستاكل الحاكمة 
لغيرها في قضايا السياسة والثقافة المثارة. ولا ننسى في هذا الشأن السياسة الأمريكية التى 
وضعت المسألة الحضارية الثقافية على رأس إستراتيجيتها في الصراع الفكري والسياسي 
الواكن فته كورة إمرات ف :15194 ومند ظبوى الجركات الوط ذلت الرحمهةة الإسلاضة 3 
فلسطين وفي غيرهاء ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي والبحث عن بديل للخصام السياسي 
والفكري وظهور «صراع الحضارات» لصموئيل هانتنغتون: ولا ننسى الانقسام الذي ظهر 
فكرياً مع كتانب وليمة لاعشان البخر لحيدر حيذن وكدلك كتاب سليمة نسرين الباكسكانية 
التوسع الزراعي إلى حرية الآديب في العمل الروائي وغير ذلك. 


والعجيب أن كثيرين من الاتجاه الليبرالي واليساري»: من أحزاب ومثقفين وسياسيين» 
أفرادًا وجماعات» ركزوا على هذه المسألة وساهموا في أن تصير هي يؤرة الاهتمام وأساس 
الاستقطات الندواسي بذاك كتنهم اذيها منفلوة من جميود فق ادقع عن و الليقية: هو دقام 
شع التحلق وق إن الددية يذكن' تطقيقهاءبوأن. المشكلة إنما فى بق النكاه الاستدالدى 
الذاعن فى ساني الكتذاقك و الوؤزاقه ,نوكه بكاههوا يدنك معي تسد ودزيادة اليد القيان 
الديني» لآن طرح التخيير بين الديني وغير الديني أيَا كان عنوانه هى خيار محسومة نتيجته 
للصالج «الديني»» وكان الأصوب سناكم طري المسائل المتعلقة بالشؤون الحياتية 
ليجري الاستقطاب خولهاء وهي سياسات تتضل بالشؤون الحياتية ايآ كانت المرجعية 
إلكقاف تلق يويد ها رفد ازفل الكعدين مق اللبس الوقن التركون فق وه امال يحض كنا 
أن يصموا فكرة الانتخابات النزيهة بأنها ستفضي حتماً إلى ما هو «ديني» فيطلبون 
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والحاصل طبعاً أن الاستقطاب الحادث لدى الرأي العام حول مسألة «الديني والمدني» 
يتحمل مسؤوليته كل من شارك فيه من التيارين الليبرالي والإسلاميء لأنهم كما لو أنهم 
تراضوا على أن تكون هذه ادكه في ها يكين إن بقوع غلنيا المدراع روه الاستقطاب, 
رغم أنها مسألة لا يقوم بشأنها صراع حقيقيء بدليل أنه بعد عام من الاستقطاب حول هذه 
السالة تكاد تنتهي نتيجة الصراع إلى ذات ما كان خ عليه المؤقف من توازن سابق؛ لأآن تصن 
المادة الثانية من دستور ١517١‏ التى كانت تنص على أن دين الدولة هو الإسلام؛ وأن الشريعة 
الإسلامية فى الضودر الركيسي للتشريع: هذا الخحن هن ذاقة نا كاد مكدى عليه ف النهدة 
التأسيسية للدستور الجديد في هذه الأيام. 


والمسألة أصلاً ما كان يثور بشأنها تناقض في المجال الثقافي السياسيء لأن غالب من 
يتحدثون عن «الدينية»» إنما يقصدون نظم الحكم والمعاملات. والمرجعية هي مفهوم فكري 
يتعلق بالأصول الفكرية المرجوع إليها في التقدير النهائي لبيان الصواب والخطأ أو الصحيح 
القايفه: إراما كان يق نه قدييا ب لجسن والتسي كرفي الأول الفكرية والثقافية 
العامة التي تصدر عنها الأحكام في المجتمع بالنسبة إلى التعامل» وإلى ما يتقرر من أوامر ونواد 
للسلوك والتصرفات, والأصول العامة التي تصاغ بها شرعية هياكل النظم السياسية 
والاحفاسة وعلافات الحماعات الك :ضهني السماعة الوطكنة. 


والمرجعية بهذا الوضع ليست هي الأحكام أ النظم: ولكنها التشكل الثقافي الاعتقادي 
العام الساتك ف المجكمع ولدى الجماعة: الوطنية: الذئ يجتمع الكاش: في غاليهم الأغم على 
التراضق ل ولذلك فحمن له فككان الزجفية كشان كقاق سافد»ولككنا تستخلص 
ا ل ا لي ام لا ار 
الكفافة السافرة كبا تو كنا حكن مين سل نسروضة و كال الككانة إن الشادقى 
والكا جف راتكه :تكدان: اتحعام العام “حيبيما: نسل و مشعاد,التظله مكسكينا يقل 3 إظان 
الثقافة العامة السائدة. 


لذلك لا يثور في ظني تناقض حقيقي بين أمر يتعلق بالمرجعية وأمر يتعلق بالأحكام, 
والأحقات تكجارها حي :ها قطن الأهمز مدق إطاو الرسعية الساضة :وعدونا تكله ل 
المرجعية بوصفها ثقافة سائدة» فإنها إنما ترد إلينا من التشكل الحقيقي والتاريخي المعاصر 
لمجمل ما يسود بين الناس في إطار الجماعة الوطنية من أصول فكرية وتجديدات: ومما يضمه 
الإطان الكقاق المديافةةق امكيف عسينه يا ال الوهع تحال يداه هذا افون التحادق 
والعشرينء وقد ندرس هذا الأمر ونختلف حوله. ولكن ذلك يكون في الإطار الجامع الذي يقبل 
الكتوع ويقيل لكك حبني 4 تتفى عليه وهنا الكقافة الطاف درن اللضالح العامة الستكدة: 
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طلب إلي الحديث عمًا ينتج من إسلامية التشريع من مشاكل سياسية واجتماعية تتعلق 
مثلا بالمرأة وبالأقباط ويالعلمانيين وبالحريات وغير ذلك. والحاصل أن كل هذه المسائل كانت 
محل بحث وجدل على طول القرن العشرينء ووجد لها العديد من الصياغات أعدّت من فقهاء 
وباحثين بإتقان وعمقء وتعددت وتنوعت الآراء والاجتهادات فيما تسعه أحكام الشريعة من 
حلولء ومن ثم فإن الجهد الفقهي والقانوني موجود وهو سابق التجهيزء والعبرة هي 
بالاختيار والتوافق عليه. 
وفي صدد الاختيار» فإن له مجالينء المجال الثقافي العام» الذي يدور فيه النقاش حراً 
طليقاً ومتعدد الأوضاع والهيئات» وهو ليس المقصود ببحثه هنا. والمجال الآخر هو مجال ما 
للحديث عن أن القوى السياسية الثقافية السائدة في مصر الآنء لها من التقارب في القوة بحيث 
لا تملك إحداها أن تنفرد بحكم ولا بقيادة 
1 الخ ى ١ل ١‏ الكقاذ - مجتمع ولا بفرض سياسة. وأنه لابد من 
3 اود 30 المشاركة. ومقتضى المشاركة أن بيصم 
السائدة فى مصر الان. لها من اله 95 0 0 32 0 
ألتما ف الا ل ع و رو .+ اللا كوو إلى الضبيفة التي بلفقون عليه 
إحداها أن تنفرد بحكم ولا بقيادة وبالنسبة إلى مسألة تطبيق الشريعة» فإن 
ا 
لابد من ١‏ شاركة. يه هو امر حادث ومن عشرات ا 
ومحاولات تقنين الأحكام منها محاولات انت 
بنتائج ومشاريع متكاملة» وبذل هذا الجهد على 
مدى القرن العشرين من فقهاء وباحثين لم يكن أغلبهم من الحركة الإسلامية السياسية, 
وكانوا في الأساس ممّن جمع بين الثقافتين القانونيتين الإسلامية والغربية» وأنتجوا مشاريع 
تعتبر ثروة فكرية» وكذلك الدعاة إلى الأخذ من الشريعة:ء كانوا من هؤلاء الفقهاء. ويقف في 
كثيرون ولجان التقنين التي عملت في السبعينيات من القرن العشرين» فضلا عن جهود الفقهاء 
في سورية والعراق والمغرب وغيرهاء فالأمر واسع من أن يجرى تناوله بحسبانه مشكلة 
سياسية محددة ترد مع تنظيم معي يحتمل أن يتولى السلطة في بلد معين» إنها شأن ثقافي عام 
ميدانه الفسيح خارج توازنات السلطة؛ ثم يجرى تأثيره من خلال أثره الثقافي العام 


